
منعــم عــدوان.. مســيرة فنيــة مــن غــزة إلى
دور الأوبرا العالمية

, كتوبر كتبه ياسر عاشور |  أ

متنقلاً بين الفنــون الموســيقية المختلفــة، مــن التلحين والغنــاء إلى صــناعة الموســيقى وتوظيفهــا داخــل
الأوبرا، يحمل الفنان الفلسطيني منعم عدوان عُوده على كتفه ويخطف مستمعيه بصوته الشجي،
 وشجــن يلازمــان حنجرتــه الــتي مــا

ٍ
وتسرقهــم ألحــانه الــتي تنزف بــالحنين، ويأسرهــم مزيج مــن حُــزن

صـدحت إلا بالجمـال المعُـذب، يحـدث هـذا كلـه حـتى لـو كـان الاسـتماع إلى تلـك الأغنيـات عـن طريـق
الصدفة التي من خلالها تعرفت على فن منعم عدوان.

بطاقة هوية

ولد منعم عدوان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عام  وتعلم في مدارسها ثم التحق لدراسة
الموســيقى في جامعــة قرجــي للفنــون التشكيليــة بمدينــة طرابلــس الليبيــة، لينتقــل بعــدها إلى بــاريس

يبية في أنواع ومجالات مختلفة. لدراسة الموسيقى التي درسها ضمن دورات تدر
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كان التحول الحقيقي في حياة عدوان الفنية عام  حينما بدأ العمل مع أوبرا “الأرت ليريك”
بمدينة إكس أون بروفانس Aix-en-Provence  في فرنسا وكانت أول أعماله فيها تلحين مقدمة
Wolfgangموســــيقية مختلفــــة عــــن تلــــك الــــتي كتبهــــا المؤلــــف الموســــيقي النمســــاوي موتســــارت

Amadeus Mozart في “أوبرا زايد” التي تعتبر آخر أوبرا كتبها موتسارت ومات قبل إكمالها.

جعل هذا العمل منعم عدوان يفكر في كتابة أعمال أوبرالية شرقية مستوحاة من الإرث الثقافي في



المشرق، تزامن ذلك مع إصداره عددًا من الأغنيات التي جذبت جمهورًا ذا ذائقة فنية مختلفة.

مُغنيًا ومُلحنًا

“أنا المغني الأول لألحاني، فقد أبوح بها في البداية للأقربين فإذا أثنوا على اللحن بصوتي أحتفظ به
لنفسي، وعندما أرى الأفضلية فيه لمطربين آخرين أترجل عنه بكل حُب”، هكذا تحدث منعم عدوان

لـ”نون بوست” عن ألحانه وأغانيه.

لحن منعم عدوان أوبرا “كليلة ودمنة” التي شاركت في مهرجان “إكس أون
بروفانس” بالجنوب الفرنسي منتصف عام  ، وتعتبر أول أوبرا باللغة

العربية تشارك في المهرجان

لحن وغنى عدوان العديد من الأغنيات في ألبومات مختلفة صدرت له بالإضافة إلى أغنيات منفردة،
كثيرٌ منها من كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي يقول عدوان عنه في حديثه إلى “نون
بوسـت”: “درويـش هـو الموسـيقي الأبـرز الـذي فضحـه شعـره، مـا إن تنطلـق في القـراءة لـه حـتى يـدُب
الإيقـاع دبيبـه وتنسـحب الكمنجـات وتأخـذ بيـد الكلمـات للتراقـص في ساحـات الموسـيقى دون قصـد

منك”.

يعتــبر عــدوان أبيــات محمــود درويــش عصــا لغتــه وقصائــده قضيتــه ودواوينــه شواهــد علــى غربتــه
ومنفاه، فغنى نحو ثلاثين أغنية من قصائد درويش منها: لا ينظرون وراءهم ليودعوا المنفى، ياسمين
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ية درويش”، أرى ما أريد من البحر، عاشق من فلسطين، على ليل تموز، سليمان “جزء من جدار
وغيرها.

أوبرا كليلة ودمنة

لحــن منعــم عــدوان أوبــرا “كليلــة ودمنــة” الــتي شــاركت في مهرجــان “إكــس أون بروفانس” بــالجنوب
الفرنسي منتصف عام ، وتعتبر أول أوبرا باللغة العربية تشارك في المهرجان، ويستند العمل إلى
ية للأوبرا نص “كليلة ودمنة” لابن المقفع الذي كتبه الفيلسوف الهندي بيدبا، وكتبه بالمحكية السور

الشاعر السوري فادي جومر.

عزز نجاح ذلك إعجاب عدوان بقدرة ابن المقفع على السرد وحرفية النص والقدرة على ط الفكرة
وكتابـة النـص، ممـا جعلـه ينتمـي إليـه، فمنحـه وقتًـا وجهـدًا كـبيرين إيمانًـا بأهميـة نصـه وتقـديرًا للـدم

الذي دفعه ابن المقفع ثمنًا لكتابته.

يقول عدوان في حديث مع “نون بوست”: “كليلة ودمنة كانت الاختبار الأول أمام جمهور فرنسي
ــه بعــشرات الأعمــال الكلاســيكية لموتســارت وڤــيردي ومــونتفيري وڤــاغنر وغيرهــم مــن تحتفــظ ذاكرت
عمالقة موسيقيي الغرب، فكان التحدي تقديم عمل يتقبله الجمهور دون تعقيد، من حيث النص

والموسيقى، فجاءت هذه الأوبرا للرد على تساؤلاتي وحيرتي”.

يعمل عدوان الآن على تلحين أوبرا جديدة بعنوان “منطق الطير” للشاعر
الفارسي المتصوف فريد الدين العطار من القرن الثاني عشر
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ــرا الأوروبيــة مــن الحصــار الــذي فرضــه الموســيقيون كــان هــذا التنــوع بمثابــة المفتــاح الــذي حــرر الأوب
الكلاســـيكيون عليهـــا، فتـــوالت العـــروض في عـــدة مـــدن أوروبيـــة وعربيـــة بعـــد أن حققـــت نجاحهـــا،
وستســتمر العــروض في جــولات تنتهــي في ، يصــف عــدوان هــذا النجــاح بقــوله: “نجــاح العمــل
جعل دار الأوبرا تفتح أبوابها لجديد الموسيقى؛ فكان العمل الذي يليه أوبرا “أورفيو والمجنون” من
ــــة ويحتــــوي علــــى أوركســــترا ــــاللغتين العربيــــة والإنجليزي ــــرا في بروكســــل وعــــرض ب إنتــــاج دار الأوب

شرقي وآخر غربي”.

يعمل عدوان الآن على تلحين أوبرا جديدة بعنوان “منطق الطير” للشاعر الفارسي المتصوف فريد
الدين العطار من القرن الثاني عشر، ويرى عدوان أن الأوبرا تعتبر أم الفنون، فهي القالب الذي تصب

فيه كل الأشكال الفنية لتشكل في نهاية المطاف تحفة فنية عبارة عن عُصارة الإبداع الفني”.

قصة أغنية

وقفوا“  صفوف صفوفي

 وسحجوا على الكفوفي

 أجت أمه.. يا عزيزة يا مغندرة

 يا دمعو يا سكرة

 عريسنا مبدر عَ وين، عريسنا بغفي العين”
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يـن هـذه الـتي وقـف منعـم عـدوان علـى خشبـة المسرح وغـنى بوجـع يُرعـش القلـب كلمـات إبراهيـم المز
تجسد قصة الشهيد موسى حنفي خلال مشاركته في إحياء إحدى الفعاليات الوطنية بجامعة بيرزيت
في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية بتاريخ -- التي تحولت إلى مواجهة دامية مع قوات
الاحتلال الإسرائيلــي اســتشهد فيهــا الطــالب مــوسى حنفــي مــن مخيــم الشــابورة جنــوب قطــاع غــزة

برصاص قناص إسرائيلي.

يــت كي لا يختطــف الجنــود جثمــانه، ثــم اشتــدت المواجهــات فحملــه رفــاقه إلى أحــد بيــوت بلــدة بيرز
وحضرت تعزيزات عسكرية كبيرة للبحث عن الشهيد، فما كان من رفاقه إلا أن تناقلوا جثمانه من
يـة، حـتى نقله أحـد أسـاتذة الجامعـة إلى غـزة مسـقط رأسـه، فوُضـع الشهيـد بيـت إلى بيـت داخـل القر
بين شابين قاما بسنده على كتفيهما، ولفا رقبته المصُابة بكوفية، وألبساه نظارة شمسية، وعبروا به
حــواجز الاحتلال بين الضفــة الغربيــة وغــزة، وقــالوا للجنــود وقتهــا إن مــوسى مريــض ومُغمــى عليــه،
كمل عدوان أغنيته تخليدًا لروح الشهيد وغنى: ليعودوا به إلى أمه التي انتظرته بالزغاريد والدموع، وأ

“أمو ردي يا أمو الورد ليش ملثم ثمه..

 والحديد على كتفو ما همو ما همو..

مع الندى طالع، طالع لحالو..

 قزولوا خواله تَ يلفو يلمو جماله”

بالإضافة إلى التلحين والغناء، يُمارس منعم عدوان هوايات أخرى كالرسم وكتابة الشعر، كما شارك
ــد مــن الأفلام التســجيلية ــة اســتوحاها مــن الــتراث الفلســطيني للعدي ي في صــناعة موســيقى تصوير
والوثائقيــة مثــل وثــائقي “العــابرون علــى جلــد غــزة” و”بعــض فتــافيت الخبز للحمــام” و”غــزة تحــت

.″ التراب” و”غزة
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